مجاهدات في قعر الييوت ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
الممدمة 


ومن والاه.. وبعد: 

اهاد ى سيل الله من أكاد الفراقض واب الأعمال إل اله 
حل وعلاء فلقد ورد في فضله نصوص كثيرة في الكتاب والسنة 
كلها تدل على منزلة هذه العبادة العظيمة عند الله... 

والجحهاد عند الإطلاق يقصد به جهاد أعداء الله وقتالحم لإقامة 
دين الله.. ولكنه أحياًا يطلق على بعض العبادات في الإسلام 
لتأكيد فضيلتها وخيريتها ومكانتها عند الله حل وعلا.. وهذا النوع 
من الجهاد هو المعئ عندنا قي هذا الكتاب.. 

فلقد مى رسول الله يه بر الوالدين جهادًا.. فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: أقبل رحل على البي 4 
فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأحر من الله تعالى. فقال 
: «فهل لك من والديك أحد حي؟» قال: نعم. بل کلاهما. 
قال: «فتبتغي الأجر من الله تعالی؟» قال: نعم» قال: «فارجع ا 
والديك» فأحسن صحبتهما» . 

وني رواية: حاء رحل فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحي 
والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد». 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم» ولفظ الرواية الأولى لمسلم. 
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وسمي الحج أيضًا جحهادًا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قلت يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ فققال: 
«لكن أفضل الجهاد حج مبرور» [رواه البخاري]. 

فير الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما وما يقتضي ذلك من 
الو و تحمل كله م اهاد الاي كه اله و رقا لاد 
وكذلك الحج لا فيه من بذل المال والصبر على أداء الشعائر.. 
وهذان الحديثان أصل ي اف بال الق الال و للطاعة من 
الها الذي أمر اله تال به حيبت قال: اإرالدين جاهذرا فا 
ديهم سينا ون الله لَمَعَ المُخسين [العنكبوت: 1۹]. 

إذن فالحياة كلها حهاد.. حهاد للنفس.. وجهاد للهوى.. 
وجهاد لشهوات الدنيا وزينتها وجهاد للشيطان.. وجحهاد لأهل 
الشرك والكفران.. فما هو سبيل تحقيق هذا الجهاد؟ 


الحياة كلها جهاد 


يعيش المسلم في هذه الحياة الدنيا في مضمار ابتلاء وامتحان.. 
شاء ذلك أم أبى.. لأن الله حل وعلا هو الذي خلق الإنسان وحلق 
الدنيا وحلق الحق والباطل وخلق الامتحان.. ثم حعمل صراع 
الإنسان مع نفسه وأعدائه قي دائرة هذه e‏ مرا کک 
قال : الذي حَلَق الْمَوّت وَالْحياة ليبلوكم أيْكم اخسن 
عَم [الملك: ۲]. 


فالجحياة ابتلاء.. ولابد من الجهاد لتحطي ذلك الابتلاء.. 


مجاهدات في قعر الييوت ۷ 


بالمصابرة والمثابرة والمكابدة.. وليس للإنسان إذا رام النجاح إلا 
سلوك هذا الطريق.. قال تعالى: للق حلقتا الْإلسَان في كد 
| ن سے ها کابكد ارا ® اللاو اما ف 
أو لار وق كاد مايق الا وعدا اة 
لابد للمرء من ضيق ومن سعة 
ومن سرور يواففه ومن حزن 
والله يطلب منمهشكر نعمته 
مادام فيها ويبغي الصبرفي الحن 
فما على شدة يبقى الزمان يكن 
ولا على نعمة تبقى على الزمن 
أي المسلمة... فلا تظنين أن البطالة في الحياة تنال مها 
الدرحات.. فلا محيد لمن أراد حن ثمار السعادة ق الدنيا والآاحرة 
عن سلوك طريق الغبادة.. وطرق أبواب الزهادة.. و ركوب قارب 
الاعات والقرى. والضر على الضار والبلرة قال ال وا 
ربك حى باتك اليقين» [الححر: .]٠۹‏ 
وفسر اليقين في الآية بالموت لأنه حاصل لا حالةء و #إحى) 
ا و غل م الا مورا الا 
دون انقطاع حن ينقطع عمر الإنسان بالموت. وهذا يقتضي جحاهدة 
الموانع الذاتية والموضوعية الي تعيق الإنسان عن العبادة. فما معئ 
المجاهدة؟ وما هو أساسها؟ 


(۱) تفسیر ابن کثیر .٥۱۳/٤‏ 


* معن الجهاد: هو بذل الوسع والجهمد وتحمل المشاق 
مرضاة الله حل وعلا. 

وهذه المجاهدة هي الي مدح الله حل وعلا العاملين مهاء قي 
قوله: اين جَاهدوا فيتا دنهم سبلا وإذ اله لع 
المُحسنين# [العنكبوت: .]٦٩‏ 

قال ابن القيم في تفسيرها: علق سبحانه الهداية بالجهاد؛ فأ كمل 
الناس هداية أعظمهم جهادا. وأفرض الجهاد: حهاد النفس» وجهاد 
الهوى» وحهاد الشيطان» وحهاد الدنيا. فمن حاهد هذه الأربعة في 
الله هداه الله سبل رضاه الموصلة لل جنته. 

ومن ترك الجهاد فاته من ادىئ كسب ما غطل من اهاد 
في تفسير قوله تعالى: لفلا اققحم لعفب [البلد: .]١١‏ هي والله 
عقبة شديده: 

جاهده الإإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان وأنشد بعصهم: 
ان للت بأربع ما سلطوا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى 

کف الخحلص وکلهم أعدائي 


.٩١ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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وقال آخحر: 
إن بت اربع ي رمينني 
باللبل قدنصبواعلي شراكا 
إبليس والدنيا ونفسي والفهوى 
من أين أرجر بينهن فكاكا 
يارب ساعدن بعففو إنلضني 
أصبحت لا أرج_و فن سواك 
فمن أطاع مولاه» وحاهد نفسه وهواه.. وخحالف شيطانه 
ودنياه.. كانت الحنة مأواه... 
ومن تمادى في غيه وطغيانه.. وأرضى الدنيا زمام عصيانه.. 
ووافق نفسه وهواه قي لذاته ومناه.. وأطاع شيطانه قي منشطه 
E E E E‏ 
الْحَيَاةَ الدليّا * قان الْجَحيم هي المَأوّى * وَأمَّا مَنْ حاف مَقام 
ره وتهى التفس عَن الْهَرّى * فون الْجَة هي المَأوى 
[النازعات: .]٤١-۳۷‏ 
وإذا كان رسول الله يه قد أحبر «أن النار حجبت بالشهوات 
والجنة حجبت بالمكاره»”" فلا طريق إلى الحنة إلا طريق الصبر على 
المكاره» ولا نحاة من النار إلا .بمدافعة الشهوات والملذات!! 
فكيف تكون المؤمنة محاهدة في بيتها؟ 


(۱) روی ذلك قي حديث أي هريرة عند البخاري ومسلم. 


جهاد النفس 


والنفس هي سر الله في حلقه» حلقها فيها وأهمها طرق الغفي 
وطرق الرشاد.. وجعلها ميالة للشهوات.. مقبله على اللذات.. 
منساقة للمغريات.. ولذا فهي تستوجحب الإرغام حن تعود إلى 
رشدها الذي أهممته قي أصل خلقها.. وأن تكبح وتزحر.. وأن 
تخالف وتنهر.. حن تنساق بكاملها إلى مولاها وبارئها.. 

قال أحد السلف: ما زلت اسوق نفسي إلى الله وهي 
ساخحطة.. حن انساقت إليه وهي تضحك!! 

أحي المسلمة.. 

تذكري أن جهاد النفس أشق ما يقوم به الإنسان في جهاده 
كله.. لأن النفس متعلقة بالذات.. وكل وساوسها وأمانيها تنطبع 
في قلب الإنسان على أما مصال نافعة.. فيميل إليها ويألفها.. 
فیکون في الفتها هلاكها.. 

لذا فإن أوامر النفس تقتضي الحيطة والمحذر.. والحكمة 
والتأي.. لتمييزها ودفعها. يقول تعال: #إإن التفس لَأَمَارَة بالسوء 
إا ما رم رَبّي إن ري فور رَحيم» [يوسف: ٣ه].‏ 

yT‏ وتحملي مشاق 
خالفتها.. حي تتمرس على القربات.. فإما إذا تعودت طاعة الله 
سارت لك عونا بعك ان كانت عدوا وهافیها كلما رایت مها 
خولاً بقولك: 
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آھور 

الأمر الأول: كبح جموحها إلى المحرمات: وهذا يستوحب العلم 
باحرمات» ومراقبة الله جل وعلا وإيثار طاعته وأمره» قال تعالى: 
لإوأما من حاف مَقامَ ر وى التفس عن الْهَرّى * إن اة 
هي الْمَاوّى) الاعات 6 ي ` 

ولقد ورد في الكتاب والسنة جملة من الوسائل المفيدة الي تعين 
على إلزام النفس حدود الله جل وعلا وتكبحها عن ميل إلى 
الشهوات» وتوهنها فلا تقوى على ذلك. 

فمن ذلك الصيام فإن فضله في تمذيب النفس لا يضاهي.. 
وثوابه عند الله لا یتناهی. 

وكذلك الذكر وقراءة القرآن وأداء النوافل والرواتب وسائر 
الطاعات الي سنبينها في هذا الكتاب - بإذن الله تعالى -. 

الأمر الثاني: إجبارها على أداء الواجبات.. وذلك بمدافعة 
تسويفانما وإقعاسها وتكاسلها وتثاقلها عن أداء الصلوات.. وهذا 
يقتضي في أول الأمر مصابرة ومثابرة» لكن النفس إذا تعودت أداء 
الواحبات أصبحت منتظمة على ذلك فلا تمل ولا تكل.. لاما قابلة 
للمطارغة.. بل إن الأصل فيها هو طاعة الله ولذلك حلقت.. وإغا 
عارضها ناتج عن الشهوات الي تنتابما فإذا وحدت من يردها إلى 
مولاها.. ويصابرها على ذلك.. عادت إليه مستبشرة ضاحكة. 

الأمر القالت: غاسبتهاء فان الله حل وغلا قد أرشه للك 
بقوله: ليا ايها الذين منوا اتقوا الله نظ كفس ما قَدَمَّت عد 


راكقوا الله إن الله حبيرٌ بمَّا كَعْمَلون© [الحشر: ۱۸]. فمحاسبة 
النفس تمكن من الاطلاع على عيوياء وكشف مواطن غيهاء ثم 
التوبة من ذلك كله» والاجتهاد في الطاعة تكفيرًا عما فات من 
الذنوب» ورد الحقوق إلى أهلها ما كانت. 

كان توبة بن الصمة من المحاسبين لأنفسهم» فحسب يومًاء فإذا 
هو ابن ستين سنة» فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم 
وخمسمائة يوم » فصرخ» وقال: يا ويلي! ألققي ربي بواحد 
وعشرين ألف ذنب؟ كيف وقي كل يوم آلاف من الذنوب؟ 

وتذكري - أحيي السلمة - أن اسبة النفس هي صفة 
المؤمنين المشفقين ولذلك قال الحسن: لا تلقى المؤمن إلا يمحاسب 
فادها ارذت لن بادا اروت ا كلن؟ و مادا أردت 

والفاحر يحضي قدمًا لا يحاسب نفسه. 


وقال میمون بن مهران: لا يکون العبد تقيا حي يکون لنفسه 
اشد غاسة من الشريات لشريكه وهلا قا الفس كالشريك 
وإليك - أحيَ المسلمة - صيغة المحاسبة كما ذكرها الإمام ابن 
ا 
)١(‏ وقد حسبتها فوجحدها عشرون ألف يوم وتسعمائة يوم» فلعله ۾ يبلغ الستين 
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-١‏ أن تبدئى بالفرائض» فإذا رأيت فيها نقصا تدا ر كته. 

۲- الناهی» فإذا عرفت أنك ارتکبت منها شيا تدا ر كته 
بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. 

-٣‏ حاسبي نفسك على الغفلة وتدا ر كي ذلك بالذكر والإقبال 
على الله. 

-٤‏ حاسبي نفسك على حركات الجوارح! كلام اللسان» 
ومشي الرحلين» وبطش اليدين» ونزر العينين» وماع الأذنينء ماذا 
اردنت بمذا؟ ولمن فعلتيه؟ وعلى أي وجه فعلته؟ 

وک ی ج ا الم ت ان خن الاس خي لے 
وضخب مركب لا ينال إلا بااذ الأساب العينة عليه والرساتل 
المؤدية إليه. 

الأمر الرابع: فاستيعين على محاسبتها بتهذيبها و تزكيتهاء قال 
تعالى: ق افلح مَنْ ركاهَا * وَقذ خاب مَنْ دَسًاهَا# [الشمس: 
لإصلاحها وتنقيتها من الشوائب والأمراض وإنيا تكون: 

-١‏ مجاهدقا على ملازمة الأذكار والأدعية المأثورة» كأذكار 
الصباح والمساء» وأذكار الأحوال العارضية» والذكر على كل حال 
ومن ذلك: 

* الإكثار من التوبة والاستغفار قيامًا وقعودًا وعلى الجنب» 
سواء ف داحل السيارة» أم قي المطبخ أم في السوق» أم في ساعات 
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الفراغ.. فلا ينبغي لك السهو عن الاستغفار لحظة واحدة لأنه من 
أنفع الأذكار للنفس وأعظم وسائل التزكية والصلاح. قال تعالى: 
اسبح بحَمْد ربك وَاستغفرة إل كان كرابا [النصر: .]١‏ 
الجلس الواحد مائة مرة: «رب اغف لي وتب علي إنك أنت 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي بك قال: «يا معشر 
الدساء تصدقن وأكثرن من الاستغفارء فان رایکن اکر آل 
النار» قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: «تكنرن 
اللعن» وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذي لب منكن» قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: «شهادة 
امرأتين بشهادة رجل» وتمكث الأيام لا تصلي». 

فهذا الحديث نص في حث النساء على الإكثار من الاستغفار 
والتوبة على كل حال. 

* قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له مائة مرة قي اليوم» فعن 
أي هريرة طله أن البي ب قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ني يوم 
مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسغنة» 
وحيت عنه مائة سيئة» وکانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك 
حتى بمسي» ولم يأ أحد أفضل نما جاء به إلا رجل عمل أكثر من 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. 
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ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت 
خطاياه ولو كانت مل زبد البحر» [رواه البحاري]. 

* التسبيح والتهليل والتكبير: فعن أبي هريرة ظله قال رسول الله 
: «لأن أقول سبحان الل والحمد لل ولا إله إلا الل والله 
أکبر» أحب إل نما طلعت عليه الشمس» [رواه مسلم]. 

وقال سمرة بن حندب ظلب» قال رسول الله ل: «أحب الكلام 
إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» [رواه مسلم]. 

وعن سعد بن أبي وقاص فب قال: كنا عند البي بلي فققال: 
«أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة 
تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو حط عنه ألف خطينة» |رواه 

وروت يسيرة ادىئ المهاجرات رض اله عنها قال قال 
رسول الله : «علیکن بالدسبيح› والتهليل» والتقديس» ولا 
تغفلن فتدسين الرحهمة» واعقدن الأناممل فإمن مسؤولات 
مستنطقات»'. 

- الإكثار من السجود: فهو من أعظم طرق جاهدة النفس 
وت زكيتها لما ف السجود من الفضائل والثواب والبركة» فعن أي 


(۱) رواه الترمذي وأبو اود وإسناده حسن. 
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ابیت مع رسول الله يه فآتیه بوضوئه» وحاجته» فقال: سلي. 
فقلت: أسألك مرافقتك في الحنةء فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو 
ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» |رواه مسلم]. 
وعن ابي عبد الله ثوبان مولى رسول الله يل قال: معت رسول 
الله ب يقول: «عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة 
إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك مما سيئة» [رواه مسلم]. 
سبحان من لو سجدنا بالعيون له 
على شبا الشوك والحمي من الإبر 
ولا العشير ولا عشرامن العشر 
هو الرفيع فلاالأبصار تدركه 
سبحانه مهن مليلك نافذ القدر 
سبحان من هو أنسي إذ خلوت به 
في جوف ليل وني الظلمات والسحر 
أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي 
من لي سواك ومن أرجوه يبا ذخحري 
-٣‏ احتناب أسباب أمراض النفس: وهي كثرة المخالطة» 
وكثرة الأكل» وكثرة النوم» وتعليق القلب بغير الله. 
فكثرة المخالطة توحب قسوة القلب وتورث الغفلة» فنكم 
حلبت من نقم» ودفعت من نعم» وأنزلت من محن» وأحلت من 
رزية» وأوقعت من بلية» وهل آفة الناس إلا الناس. 


۱۸ مجاهدات في قعر الييوت 


ولذا - أخحيَ المسلمة - فإن قرارك في بيتك وخلوتك بربمك 
واححتناب كثرة مخالطة الناس من أعظم وسائل إصلاح نفسك» 
ولا باس خخالطة النان اقفر الي ا مدت م4 ف رةو 
يوجحب معه الوقوع قي الحظورات كالجحدال والغيية والنميمة 
أنست بوحدن ولزمت بيقي 
وأدبن الز مان فلاأبال 
همجرت فلاا آزار ولا أزور 
ولت بال اوت ا 
أسار لجل آم وکت الأمير 
وکان سفيان الثوري يقول ٿ زمانه: هذا زمان سوء لا يۇمن 
فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين» هذا زمان ينتقل فيه الرحل 
من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن. 
فإذا كان ذلك قي زمانه فماذا نقول نحن قي زماننا!! 
ا خير أجمع في السكوت وني ملازمة الييوت 
فإاذا استوى لك ذا وذا فاقع له بأقل قوت 
وصامت يومها.. وقامت ليلها.. وأطاعت بعلها.. وكانت بمذلك 


مجاهدات في قعر الييوت ۱۹ 


من القانتين! 

وأما كثرة الأكل» فإما تورث التغاقل عن أداء العبادة.. وتبلد 
النفس وتكاسلها وتقاعسها عن العمل» وقلة الأكل أو الصوم يضيق 
على الشيطان جحاريه» فإن الشيطان يجري من ابن آدم بجرى الدم» 
والشبع يطرقها ويوسعهاء ومن أکل كرا شرب كثيرًا» فنام كيرا 
فخحسر كثيرًا وني الحديث: «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه» 
بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صابه» فان کان لابد فاعلاً فثلٹ 
لطعامهء وثلث لشرابهء وثلث لنفسه»”'. 

وأما كثرة النوم» فما تميت القلب» وتنقل البدن» وتضيع 
الوقت» وتورث كثرة الغفلة والكسل. وأنفع النوم للنفس» نوم 
نصف الليل الأول» وسدسه الأحير» وهو مقدار ثمان ساعات» وهذا 
أعدل النوم عند الأطباءء وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم قي 
الطبيعة» ارفا بحسبه. 

وأما التعلق بغير الله فهو سبب كل شر وبلاي وسبب التعاسة 
والشقاء.. من ابتلي به فقد ابتلي بعظيم. . وهلاك جحسیم.. وهلاکه 
بحسب تعلقه وانشغاله.. ولا دواء هذا الداء إلا بالذكر والدعاء 
وتجديد التوبة والاستغفار وطرق أسباب زيادة الإبمان وتحديده. 


.٥٦۷٤ رواه الترمذي وصححه الألبانِ في صحيح الجامع رقم‎ )١( 


۲۰ مجاهدات ي قتعمر الييوت 
جهاد الشيطان 


فلقد أقسم عدو الله إبليس على غواية بي آدم والوقوف هم في 
طريق العبادة والطاعة بالتزيين والتخحويف والنفث والحمزء قال تعالى 
شرا غنه: ل[قال بورك لَأغريَهُمْ أَجْمَعنَ * إلا ادك ينهم 
الْمْحَْصن» |[ [ص: ۸۲ء ۸۳]. 

ولذا - أخحيَ المسلمة - فإن ججاهدته من آكاد الجهاد وأوجبه» 
قال تعالى: إن الشَيْطان كم عَدُو اذوه عدر [فاطر: .]١‏ 

ومن كان سببًا قي إخحراج أبينا آدم ال إلا الشيطان؟ 

ومن أضل الناس ومناهم وأغواهم إلا الشيطان؟ 

فهو سبب كل شر وبلاء» جعله الله فثدة وابتلاء ليمير به 
الخبيث من الطيب» والمؤمن من الكافر» والمخلص من للمرائي»› 
والصادق من الكاذب. 

ولذا فإن عليك طرق أسباب مدافعته ومغالبته» فهو لا هدا 
ليلا ونمارّاء ولا يكل ولا بعل في تضليل الإنسان وإغوائه. 

* طريق محاهدته: وكل ما أسلفنا ذكره من تزكية النفس 
وحاسبتها وتقومها وت زكيتها له الأثر الكبير ني تنكيس الشيطان 
ودحره» ففي حديث أبي هريرة بء ذكر رسول الله ئي «أن قول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له في اليوم مائة مرة» تكون لقائلها 
حرزًا من الشيطان ذلك اليوم» كما سبق الكلام عليه. فعلييك 
أحيَ المسلمة - بامحافظة التامة على هذا الذكر فإنه أفتك سلاح 


مجاهدات في قعر الييوت ۲١‏ 


بوساوس إبلیس ونفثاته. 

غ الو هدا اول افر اك الان قر اك 
وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك" . 

وكذلك قلة الأكل فهي من أهم وسائل دفعه» وتضعيفه ونوينه 
وتحطيم قوة إضلاله وتريينه. فإن الشيطان يجري من ابن آدم بجرى 
الدم» فإذا ضاقت عليه ابجاري ألحمته. 

وذكر ابن القيم في كتابه مدارك السالكين ": أنه حكي أن 
٠‏ ا 

yT‏ فشهيته إلباف حن شعت 


RR 
1 


فقال إبلیس: وأنا لله على أن لا نصح آدميًا أبدًا. 

وكذلك الأذكار عامة» فنا من أحد مقامع الشيطان وأشدها 
باسا اة ةذ فكلما ذكر الله حنس» وكلما غفل المسلم عن ذكر ربه 
عاد الشیطان بوساوسه یبتغی ي اللإضلال والغواية. 


(۲) مدارك السالكين .)٠٥١/١(‏ 


۲۲ مجاهدات في قعر البييوت 


جهاد هوی 


والهوى أشد على الإنسان من عدو غالب» ففتكه بالنفس 
يتعداها لأنه يورث طبع التفريط» ويخذل صاحبه» ويحرمه التوفيق. 
قال تعالی: وکا طع مَن امتا قَبَهُ عن ذكرتا وَالَبّعَ هَوَاهُ وكان 
مره فر | [الكهف: ۸[ 

وإذا كانت النفس الأمارة بالسوء تقتضي الحاهدة والمغالبة فأما 
نميل إلى الهوى والآراء الفاسدة والشهوات والللذات» وميلها 
واحدارها إلى ذلك وملازمتها له واعتیادها عليه هو الهوى عينه. 
ياطالب خحذفائدة مابعد إذازائدة 

لذا - أحيَ المسلمة - عليك أن تشمري لمدافعته ومغالبته» 
فكل المحرمات الي تميل إليها نفسك سواء من الاعتقادات والظنون 
أو الأقوال أو الأعمال هي من دولة الهموى الي ترعاها النفس 
الأمارة بالسوء. 

* طريق محاهدته: 

-١‏ الصبر و المصابرة على مفارقة المعاصى بأشكاماء وإحداث 
العزيمة الصابة لذلك. 
وسوء ادق الا قفا ع الاب والعقاب يرم القياممة 
را فلك اة الم والطاغة قال هان : إل من ينق ويصبره 
إن الله ا يُضيع اجر المُخسين) ا 
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وإذا تأملت - أحن المسلمة - من انجرفن مع أهوائهن فاشتغلن 
بالغناء واللهو والسفور وخخالطة الرحال وحدهن أبعد عن السعادة 
والطمأنينة!! 

قال تعالى: ومن عرض عن ذكري فإن لَه مَعيشة صَّنكا 
وكحْشرة يوم الْقَيامة أغمى) [طه: .]٠٠٤‏ 

د ا لمم تخلقي لمتابعة اهوى» وإنغا 
حلقت لمخالفته وعبادة الله. قال تعالى: لإوما حلقت الجن وَالْإلس 
إلا ليعبدون# [الذاريات: .]٠٠٦‏ 

٤‏ - تصوري انقضاء غرضك مما يدعو إليه الهوى تم تصوري 
حالك بعد انقضاء المعصية.. اليس ما تحنيه من اتباع الهوى هو الندم 
والحسرة وملامة النفس! 

-٥‏ تذكري أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق. 

ےدک ان لکل غبد بدا وماية» فمن کانت بدایته اتباع 
الهوى كانت فايته الذل والصغار. 
ومن البلاء وللبلاء علامسة 

أن لاايرى لك عن هواك نزوع 
الببدعبدالنفس في شهواما 

وتذكري أخحي المسلمة... 


أن مغالبة الموى طريق الولاية والنصرة من الله حل وعلاء قال 


تعال: وام مَنْ حاف مَقَام رَه وى النَفْس عَن الْهّرّى * قن 
الْجَنَة هي الْمَأوّى» اارع 5 ` ۰ 
إذا ما وجدت المرء يعتاده المهوى 

فقدثكلسە عند ذاك ثواكله 
وقد أشهت الأعداء جهللا بنفسه 

وقدوجدت فيه مقالاً عواذله 
ولا يتزع النفس اللجوج عن الهوى 

من الناس إلا وافر العقل كامله 


مجاهدة الدنيا 


وأما الدنيا فما أداة الغواية ووسيلتها» فمن تغشاها سحرته... 
ومن طاوعها بمرته.. ومن أطلق بصره في مفاتنها صرعته.. قال 
تعالى: #إواعْلَمُوا ألما أَمْوّالكم وَأرلَاذكم فة وان الله عنده اجر 
عظيم# [الأنفال: ۲۸]. 

ولد فى رسول اه ا عن الاقرار ها وحار من سخها 
فقال: «إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله تعالى مستخلفكم فيها 
فينظر كيف تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» [رواه مسلم]. 
قدنادت الدنيا على نفسها 

وجامعبددت مايجمسى 
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قال بعض السلف احذروا دار الدنيا فنا أسحر من هاروت 
وماروت» فإنما يفرقان بين المرء وزوحه» والدنيا تفرق بين العبد 
ور 
أحي المسلمة... 
وتذكري أن الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء.. لا دار مقامة.. وأا 
عا فيها من مغريات وشهوات يئ لناظرها أمُا دار الخلود فيخدع 
بجمعها والحرص عليها.. فيد ركه الموت وقد باع نفيس الآحرة 
ی ا 
عفنت الادينا لطال ها 
واستراح الزاههد الفطن 
كل مللكلك نال زخرفها 
کو ا ی کن 
ج ول و 
کا لن ی 


قال ك ااه «مالي وللدنيا! إنغا مثلي ومنل الدنياء 
كمثل راكب قام في ظل شجرة ثم راح وتركها» [رواه جمد 
والترمذي]. 


* طريق جحاهدها: 


وأما بحاهدها فطريقة الزهد فيها وني أوحاههاء وترك الحرص 
ضرورات الحياة فيها. 


۲٦‏ مجاهدات في قعر الييوت 


تالغ من الدنيا بأيسر زاد 
قات ج ا( اخ اهاد 
وغض عن الدنيا وزخحرف أهلها 
جفونك وأكملها بطيب سهاد 
وجاهد عن اللذات نفسك جاهدا 
فإن جهاد النفس خير جهماد 
وماهي إلا دار فو وفة 
وإن قصارى أهلههالنفاد 
قال عمر بن الخطاب: الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. 
فإياك - أحيَ المسلمة - أن تطيلي فيها الأمل.. أو تتخذيها 
وطنًا وسكتًا.. فما هي أيام.. نعيمها ببلى.. وزادها يفئ.. ولا 
يحمل الإنسان منها إلا ما قدم من عمل. 
ققربناالأيامتتمرى وإففا 
نساق إلى الآاجمال والمنن تتظضر 
فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى 
زا قدا ل اكد 


اس 


فهذه هى أعداؤك الأربعة.. فإن أنت جاهدتيها وغالبتيها.. 
سلكت طريق الجهاد.. ودحلت زمرة المجاهدات ق قعر البييوت.. 
وإن أنت اتبعت الهوى والدنيا والشيطان والنفس الأمارة بالسوي 


مجاهدات في قعر الييوت ۷ 


ابتليت بالمهالك بحسب اتباعك ها وانمزامك أمامها. 


يقول الجنيد: ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من 


جاهد هذه الأعداء باطتًا» فمن نصر عليها نصر على عدوه» ومن 


نصرت عليه اضر قايد دوه 


وتذكري.. أن جحهاد هذه الأعداء هو الكفيل بأن يوصلك إلى 
الطاعة والعبادة.. وأن يمكنك من التقوى والزهادة.. 


- فمن صفت نفسه قویت عزته..! 

- ومن قهر الشيطان طرق أبواب الإيمان! 

- ومن تزهد في الدنيا أحبه الرهمن! 

- ومن غلب هواه كانت الحنة مأواه! 

- فما هو واقع ذلك الجهاد وما هي منطلقاته في البيوت؟ 


الجهاد في طلب العلم 


طلب العلم من أسمى المطالب... وأحل الخصال والمناقب... 
فهو جحسر معرفة الأحكام.. وطريق الإلمام بالحلال والحرام.. لذلك 
کان الخیر کله في طرق بابه.. والوقوف على أعتابه.. قال رسول 
الله #: «من یرد الله به خيرًا يفقهه في الدین» [متفق عليه]. 


وكيف لا والفقه في الدين أساس الإبمان والإحسان. 


(1) الفوائد لابن القيم ص١٩.‏ 


۲۸ مجاهدات في قعر الييوت 


وكيف لا وهو طريق النجاة من مكائد الشيطان.. ومهماوي 
العصيان.. و كيف لا وبه تسهل طريق الحنان.. فعن أبي هريرة فل 
قال رسول الله : «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًاء سهل الله 
له به طريقا إلى الجنة» [رواه مسلم]. 

ومن سهل له طريق الجنة كان من الفائزين! 

ولا كان فضل طلب العلم عظيمًا.. كان أحدر ببذل الجهد قي 

أحي المسلمة.. إن قعر البيوت ساحة جحهاد وكفاح.. ففيها 
العلم مقامع الشيطان! 

ألم تسمعي قول رسول الله يٍ: «من خرج في طلب العلم» 
کان في سبیل الله حقی یرجع»'. 

ا ا یل ا ا 
بالحفظ والمطالعة والسماع. 
شقائق الرحال في الأحكام» فتأملى. 
تؤدي به فرضها.. وتز کي به نفسها.. وتعلم به غيرها.. وتقراً في 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن . 


الأحكام ما تصح به العبادة.. وتحصل به الزهادة.. وتسمع من 
فتاوى العلماء.. ودروس الخطباء ما ينير نها طريق المداية.. ويجنبها 
سبل الغواية. 

فطوبى ها.. وقد غمرقا في بيتها الرحمة» وتنزلت عليها السكينة 
وحفتها الملائكة بأحنحتها رضى ما تصنع! 

فعن أي الدرداء ظه قال: معت رسول الله لل يقول: «من 
سلك طريقا يبتغي فيه علمًا سهل الله له طريقا إلى الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضي يما يصنع» وإن العام 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» حت الحيتان في 
الماءء وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء م يوروا دينارًا 
ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»'. 

-١‏ جهاد العلم فريضة على الرحال والنساء: فقد قال بل 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم»". 

ولك ف هل هدا اديك ان الول ا خض 
الرجال بالذ كر دون التساءء٠ولكن‏ الحافظ الس اوي رة أل 
أحاب على هذا الإشكال بقوله: «قد ألحق بعض المصنفين بآخر 
هذا الحديث «ومسلمة» ولیس ها ذكر تي شيء من طرقه وإِن کان 


الفقر رقم .)۸٦(‏ 


۳١‏ مجاهدات في قعر الييوت 


اا ا 

وعلى هذا فيكون فرض طلب العلم شاملا للجنسين» مع أن 
النساء في الأصل شقائق الرحال قي الأحكام» فيكون فرض تعلمها 
اا 

يقول ابن حزم رحمه الله: E E E EE‏ 
للتفقه قي الدين» كوجوبه على الرجال» وفرض عليهن كلهن معرفة 
أحكام الطهارة والصلاة والصيام» وما يحل» وما يحرم: من الكل 
والمشارب» والملابس كالرحال» ولا فرق. وأن يعلمن الأقوال 
والأعمال: إما بأنفسهن» وإما بالإباحة هن لققاء من يعلمهن. 
وفرض على الإمام أن يأحذ الناس بذلك»". 

ولا كان قرار المرأة في بيتها واجبًاء وطلب العلم في حقها 
واحبًا أيضًاء حعل الإسلام تعليمها قي البيت من واحبات الزوج 
وآداب عشرته هما و إلا وحب عليه أن يأذن هما قي الخروج لتعلم 
العقائد والأحكام الحتمة المعرفة على من هو أهل لذلك بالضوابط 
الشرعية المعروفة. 

۲- ما يجب على المرأة تعلمه: وليس عموم العلم فرضًا على 
المرأة فقهه ودرايته» ولكن الواحب من ذلك ما تمس له حاحته في 
الاعتقاد والعبادات. فيحب عليها: 

-١‏ معرفة الإبمان وأصوله» نما هو واحب المعرفة من المعتقد ف 


. المقاصد الحسنة» ص۲۷۷‎ )١( 
(1) الإحكام ي أصول الأحكام لاي محمد بن حزم‎ ("( 


الأاحر والقدر خيره وشره. 

۲- معرفة أحكام العبادات كالطهارة والصلاة والصيام» وها 
يتعلق بذلك من أحكام وشروط وأ ركان ومبطلات وغير ذلك مما 
تصح به عباداها. 


-٣‏ معرفة أصول الحلال والحرام» والمنهيات الي قد تعترضها 
في حياتما سواء فيما يتعلتق باللباس والحجاب وشروطه» أو في المأكل 
EE‏ 

٤‏ - معرفة أحكام الأحلاق والآداب الواجبة ونقائضهاء كالغيبة 
والنميمة وغيرها نما تعم به البلوى في حياة النساء ويخشى عليهن من 
التفريط أو الإفراط فيه. 

فمن آداب الزوج أن يتعلم من علم الحيض وأحكامه ما يحترز 
به الاحتراز الواحب ويعلم زوجته أحكام الصلاةء وما يقض منها 
ن اض را 9 فض که آ ر اا فا ار ل دان ا 
اَلْفْسَكم و أَهْليكَمْ ارّا) [التحرم: 1] فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل 
السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليهاء ويخوفها في الله 
إن تساهلت في أمر الدين» ويعلمها من أحكام الحيض و 
الاستحاضة ما تحتاج إليه. 

وعلم الاستحاضة يطول» فأما الذي لابد من إرشاد النساء إليه 
ف اھر الحيض: بيان الصلوات الي تقضيهاء فا مهما انقطع دمها 
قبيل المغرب .عقدار ركعة» فعليها قضاء الظهر والعصر» وإذا انقطع 


۳۲ مجاهدات في قعر الييوت 


قبل الصبح .عقدار ركعة» فعليها المغرب والعشاء» وهذا أقل ما 
ا اا 

فإن كان الرحل قائمًا بتعليمهاء فليس ها اروج لسؤال 
العلماءء وإن قصر علم الرحل» ولكن ناب عنها في السؤال» 
فأخبرها بجواب للمفيَ فليس ها الخروج» فإن لم يكن ذلك فلها 
الخروج للسؤال» بل عليها ذلك» ويوصى الرحل بعنعهاء ومهما 
تعلمت ما هو من الفرائض عليهاء فليس هما أن تخرج إلى بلس 
الذكر» ولا إلى تعلم فضل إلا برضاه» ومهما أهملت المرأة حكمًا 
من أحكام الحيض والاستحاضة» ولم يعلمها الرحل» خحرج الرحل 
معها وشار كها ني الإنم». 

أحيَ المسلمة... ولا شك أن وسائل التعليم ف زماننا تسمح 
لكل مؤمنة صادقة أن تستغيْ عن الخروج للسؤال في كثير من 
المسائل في المعتقد والعبادة.. فانتشار الشريط الإسلامي الملسموع 
سهل دخول العلماء إلى البيوت.. وأمكن نساء المؤمنين استماع 
الدروس والخطب والنصائح والتوجيهات والفتاوى والرد على 
الإشكالات» مع ما ظهر من انتشار الكتب على احتلاف 
أحجامها» ومواضيعها نما حكن اقتناؤه ومطالعته. 

فجاهدي نفسك بسماع الدروس المشروحة» ومدارستها ممع 
أهل العلم والعرفان من الصالحات ما أمكن» وابذلي وسعك قي 
للطالعة والحفظ يرفع الله شأنك ني الدنيا والآحرة. 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي .۷٠١/٤‏ 


فلو كن اللساء كماذكرنا 
فما التأنيث لاسم الشمس عيب 


مجاهدات ي تعر ۱ بيو ث ۳ 


هذا ولا ينبغي للأحت المسلمة أن ججعل حرصها على العلم 
يدسيها مسؤولياتما مع زوحها وأبنائهاء فالحكمة تقتضي توزيع 
الأدوار وأدائها في أوقاتما بنظام ومرونة.. من غير تغليب لجانسب 
على الآخحر. 

وفي مطالعة سير العالمات من كتب التراحم ما يشحذ الهممم 
للطلب» ويقوى العزائم ل ركوب سلم المعارف والعلوم. 

ت ا ا بے ااي ای غبد اله اسن 
بن إماعيل المخاملي: 

«كانت عالمة فقيهة» مفتية» تفقهت بأبيهاء وروت عنه» 
وحفظت القرآن والفقه» والفرائض» والحساب» والدور» والعربية» 
وغير ذلك» وكانت من أحفظ الناس للفقه» ومن أعلم الناس قي 
وقتها لمذهب الشافعي... وكانت فاضلة ف نفسها كثيرة الصدقة» 
مسارعة إلى فعل ا 


الجهاد في الزوج 


حهاد الزوج من أعظم ما تقوم به المرأة المسلمة من الطاعات› 
ومن أنفس ما تبذله من القربات» ومن أعظم ما تؤديه من الواحبات 


(۱) انظر سیر اعلام النبلاء .۲٠٤/٠١‏ 


لفضلت النساء على الرجال 
ولا اللمذكر فخر للهلال 


:1 مجاهدات في قعر الييوت 


فهو أحق بيرها من الوالدين والأقربين والناس اجمعين! 

وإذا كان الله حل وعلا قد حعل للوالدين مكانة غظيمة 
وأوصى بيرهما والإحسان إليهما وترك التأففق منهما وإكرام 
زوجته - كما قررها الإسلام - أعلى وأسمى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وليس على المرأة بعد 
e‏ ا )0 
حق الله ورسوله أوحب من حق الزوج» .. 

وكيف لا وقد أخبر رسول الله 5 أن الزوج هو جنة زوجته 
أو نارها» فعن حصین بن حصن قال: خف مح اة ات 
رسول الله ل قي بعض الحاحة» فقال: أي هذه! أذات بعل؟ قلت 
: نعم قال: کیف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه» قال: 
فانظري أين أنت منه» فإنما هو جنتك أو نارك». 

فكيف تحاهد المرأة في زوحها؟ 
والسنة والإجماع» قال تعال: #(فالصًالحات قاقات حَافظات 
للْعَيْب بمًّا حفط الله [النساء: .]٠٤‏ 


ومعن قانتات: أي مطیعات لأزواحهن ي المعروف ا 


(۱) ججموع الفتاوی (۳۲/ .)۲٣۳‏ 


مجاهدات في قعر الييوت "e‏ 


وعن أي هريرة ل أن البي بب قال: «لو كنت آمرًا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

ولذلك كانت خيرية النساء منوطة بطاعة الأزواج وإحسان 
عشرقن» فعن أبي هريرة طف قال: قيل يا رسول الله! أي النساء 
حير؟ قال: «القي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في 
نفسها ولا ماله با یکره»'. 

والمؤمنة ابجاهدة قي بيتها هي الي تحعل طاعة زوجحها في طاعة 
الله» فتطيعه فى المعروف مطلقاء فلا تعاوده في الكلام» ولا تجاممه 
بالملام» ولا تلد في الخصام» ولا تمنعه نفسها في الفراش» بل تكن له 
المودة والتقدير والاحترام. 

۲- حفظه واستغذانه: فإذا غاب زوجها حفظته في غيبته» 
وحفظت له ماله وأولاده» ولم تخنه في نفسهاء وأحلصت قي حبه 
كما لو كان حاضرًا ف بيتهاء وإذا أرادت الخروج لحاحة لم تخرج 
إلا بإذنه وعلمه ورضاه» فإن حرجت فمحجبة محتشمة» متجنبة 
مواقع الفتنة» ملازمة حوانب الطرقات» غاضة لبصرهاء حافظة 
لشرها. 

۳- معاشرته بالمعروف: وذلك بتوقیره وإکرامه» والتودد له 
وإعظامه» وحفظ جيع أسراره» والقناعة بعيشه قي غناه وإقتاره» 
وشكره إذا أنفق وإعذاره إذا أحفق» وحسن التدبير في عياله» 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذمي وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم (۱۸۳۸). 


۳٦‏ مجاهدات ي قتعمر الييوت 


وحكمة التقدير ف ماله. 


والمؤمنة الي تحمع هذه الصفات هي البعول الودود» الععروب 
العؤود» الي أخبر رسول الله يك أا من أهل الجنة بقوله: 
«ونساؤكم في الجنة الودود العؤود على زوجها التي إذا غضب 
جاءت حتى تضع يدها في يد زوجهاء وتقول: لا أذوق 
غمضًا حت و 
وخير الدساء من سرت الزوج منظرا 
ومن حفظه في مغيب ومشهد 
قصرة ألفاظ قصررة بيشها 
قصيرة طرف العين عن كل أبعد 
عليك بذات الدين تظفر بالمنى 
الودود الولود الأصل ذات التعبصد 


الجهاد في الوالدين 


أخن المسل د ون أعظم أبواب الأحر» وأفرض الجهاد: بر 
الوالدين والإحسان إليهماء فقد حاء رحل إلى البي ئل فاستأذنه قي 
الجهادء فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد». 


(۱) أي لا انام ولا يغمض لي جحفن. 
(۲) رواه النسائي بنحوه وهو حديث حسن» انظر السلسلة الصحيحة للألباني (۲۸۷). 


(۳) رواه البخاري ومسام. 


مجاهدات ي قعر الييوت ۳۷ 


ولقد قرن الله جل وعلا برهما بتوحيده والإبمان» للدلالة على 
عظم شأن الإحسان إليهما وفضله عند الله سبحانه» قال تعالى: 
لإوقضى رَبك ألا كعدوا إلا إا وبالْوالدين إخسًاا) [الإسراء: 
۴ ا 

قال الشوكانن رحه الله: «وقي جعل الإحسان إلى الأبوين قريتًا 
لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكيد حقهما والعناية بشأفُما ما 
ل 

وبر الوالدين أفضل من نفل الصيام والصلاة والذكر وتلاوة 
القرآن» وهو من أوسع الطرق إلى الحنة» وأسهل مراكب النجاة 
ونيل الدرحات» فقد قال : «رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم 
أنف!» قيل من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند الكبر 
أحدها أو كليهما فلم يدخل الجنة» [رواه مسلم]. 

وتأملي - أحن المسلمة - في قصة عمر له مع أويس القرن»› 
فقد كان عمر له حريصًا على لقياه» وإذا أتى أمداد أهل اليمن 
سأهم: فيكم اويس بن عامر؟ حن أتى على أويس» فقال: نت 
اويس بن عامر؟ فقال: نعم. فقال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. 
قال مخت رسول اله 4 يقول: «يأتيكم أويس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن» من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأً منه إلا 
موضع درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره» فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي» فاستغفر له فقال 


(۱) فتح القدیر» للشوکان .۲٠۱۸/۳‏ 


۳۸ مجاهدات في قعر الييوت 


عر ان ترد فال اريك الكو فال آلا كنت لك ,ال غاماها؟ 
قال: أكون قي غبراء الناس أحب إلي. [رواه مسلم]. 

ويتبادر إلى الذهن سؤال وهو: ما الذي رفع شأن هذا التابعي 

انير الوالدين والاحسان الها ققد حغله اله رة بوالكتة من 
أوليائه المؤمنين ومن مستجاي الدعوة عند الله. 

فجاهدي أخحية في آبائك فإن الجهاد فيهما يؤت أكله ق الدنيا 
عا وتشريفا وني الآحرة ثوابا ومنزلة. 

وكون مطاوعة هما في الأوامر» سباقة إلى تحقيق مرادهما. 

واحذري من رفع الصوت عليهما أو التأفف منهما أو 
الاستهتار بقوهما. 

وكون مما في البيت خادمة ليلا ومارًا» ودودة في حديثهماء 
ذلولة قي خحدمتهما. 

فعن ابن عون المزنن أن أمه نادته فأجايما فعلا صوته صوقا 

وعن محاهد قال: «إن بلغا عندك من الكبر فيبولان ويخريان فلا 
تنقززها ولا تقل مما أف! وأمط عنهما الثراء والبول كما كانا 
بميطان عنك صغيرًا ولا يتأففان»'. 


.٠١۱/۰ الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


مجاهدات في قعر الييوت ۳۹ 


فكم ليلة باتت بنقلك تشتكي 

امن جواههاأنة وزفير 
وني الوضع لو تدري عليها مشقة 

فمن غصص مها الفؤاد يطير 
وك فلت غك لأف يها 

وماحجرهاإلا لديك سرير 


الجهاد في الأبناء 


وأما الجهاد ف الأبناءء فيكون بتربيتهم التربية الصالحة» وتعليهم 
وتوحيههم للخير والإحسان إليهم بالنفقة واللباس والقيام على 
تنشعتهم على الملة القيمة. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي بك قال: «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع» والرجل راع على أهل 
بیته»› والمرأة راعية على بيت زوجها وولده» فکلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعیته»'. 

وحهاد المرأة ق أبنائها يكون بتربيتهم على الفضائل والأخحلاق 
الإسلامية» والآداب الشرعية والفرائض والواحبات الدينية. فن 
عمو پو کیت عن ابه ق وغه ال رسول اله : «مروا 
أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها رهم 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


٤٠‏ مجاهدات في قعر الييوت 


أبناء عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع»”. 
ويشمل ذلك الحرص على تعليمه القرآن بالتلقين والتحف يظ 
والترتيل والشرح لا يحب شرحه» ويستحسن هحم قصار السور من 
سورة الزلزلة إلى سورة الناس. 
وهذه أم سفيان الثوري: كانت رها الله تعلم ابنها سفيان» 
وتكفيه مؤونة العيش .عغزها وتقدم له ليتفر غ للعلم وكانت دائمة 
النصح له. وقالت له مرة: «يا بني إذا كتبت عشرة أحرف» 
فانظر: هل ترى في نفسك زيادة ني خشيتك وحلمك ووقارك» 
فإن لم تجد ذلك» فاعلم أا تضرك ولا تنفعك». 
تضوع بين الورى روحا وريجائا 
كانت فوحهم براومر هة 
کاتجت سیاسستهم عدل وإحساانا 
أ يعرفوا الدين أورادًا ومسحبة 
بل أشبعوا الدين محراشاوميدانا 


(۱) رواه ابو داود وهو حدیث حسن. 


(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي .٠۸۹/۳‏ 


مجاهدات في قعر البييوت ٤۹١‏ 
جهاد العبادة 


لقد تطرقنا في «حهاد النفس» إلى بعض العبادات والقربات 
الي تز كي النفس وتقمع جموحها إلى الشهوات. 

وحهاد العبادة في الأصل»ء يشمل جميع الأعمال والأقوال 
والاعتقادات الظاهرة والباطنة نما يحبه الله ويرضاه. 

ولا بخفى عليك - أحيّ المسلمة - أنك ما حلقت إلا للعبادة 
والطاعةء قال تعال: #إوَمَا حَلَقَت الج والس إلا يدون 
[الذارياتة o. |١١‏ 

ومن أجل تحقيق هذه العبادة في الأرض فرض الجهاد بأنواعه 
وا 

فكيف يكون ها العبادة ف البيوت؟ 

-١‏ أداء الصلوات الخمس: لأن الصلاة هي أهم الفرائض»› 
وار فول اأعل عد را ها وور ق حت ارا 
على الحفاظ عليها قول رسول الله 4#4: «إذا صلت المرأة جمسهاء 
وصامت شهرها» وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قل ها 
ادخلي الجنة من أي أبواب الحنة شئت»”'. 

وإنغا يكون أداؤها وقيامهاء .مراعاة شروطها وسننها وأ راما 
والحرص على الخشوع فيها والحفاظ عليها قي أوقاما. 


(۱) رواه مالك وأحمد وابن حبان» وحسنه الألباني ني آداب الزفاف ص٦۲۸.‏ 


4۲ مجاهدات في قعر الييوت 


وتذكري - أحية - أن الإسلام ما حث على الصلاة وعظم 
شاا إلا لأا طهارة للقلوب وكفارة للذنوب. فعن أي هريرة طله 
قال: معت رسول الله ل يقول: «أرأيتم لو أن هرا بباب أحدكم 
یغدس| منه کل یوم ھم مرات» هل یبقی من درنه شي؟ قالوا: 
لا يبقی من درنه شيء.» قال: فذلك مغل الصلوات الخمس» بعمحو 
الله بها الخطايا» [متفق عليه]» فأداؤها من أوسع أبواب المغفرة 
ور کا كق والعاد بال : 

۲- أداء النوافل: فهي سهلة الأداءء وحزاءها من أعظم الجزاء 
فعن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهماء 
قالت: معت رسول الله بيك يقول: «ما من عبد مسلم يصلي لله 
تعالى كل يوم ثنقي عشرة ركعة تطوعًا غير الفريضة إلا بنى الله له 
بيتا في الجنة - أو = إلا بني له بيت في الجدة» [رواه مسلم]. 

وهي أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر» و ركعتين بعد 
ا 

واعلمى - أحية - أن هذه الرواتب وغيرها من النوافل كصلاة 
الضحى و رکعتین بعد كل وضوء وبين الأذان والإقامة» كلها من 
أسباب زيادة الإبعان ونموه وتقويته» کا ج حي ا 
وعلا للمؤمنة الحاهدة في أدائها بصدق وإخحلاص وخحضوع. 


(۱) کما دل على ذلك حديث عائشة عند الترمذي» وهو حسن وحديث ابن عمرو 


مجاهدات في قعر الييوت ۳ 


۳- قراءه القرآن بتدبر : فإنه يحيى القلوب» ويجدد فيها حلاوة 
الإيعان» ويذكر بالآحرة وأحواهما ويشحذ قي النفوس عزية الصبر 
على موم الدنيا ونكدها. 

مع أن قراءته سبب لثواب عظيم» »> وحزاء كري» فعن أي اأ مامة 
له قال: معت رسول الله ي4 يقول:«اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابه» |رواه مسلم]. 

٤‏ - قيام الليل: وهو من أعظم مقويات الإعان» وأجل القربات 
N RT‏ لام مَنْ هُو قانت آئاء ليل ساجدا 
رقائمًا لر الا رة ور جر رة ر | [الزمر: ۹[ 

وعن أبي هريرة طلبه قال: قال رسول الله 45: «أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة» صلاة 
الليل» [رواه مسلم]. 

E‏ - أحية - بمذه الفضيلة» ل 
فما منحة إهية» لا يوفق ها إلا من أراد هم الخير قي الدنيا والآخحرة. 

-٥‏ ملازمة الأذكار: وقد أسلفنا الكلام على ذلك وذكرنا 
فضيلة الأذكار وتأثيرها العجحيب على القلب. ويستحسن قراءة 
كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم» فإنه قد جمع 
فوائد الذكر وآثاره على النفس» وتضمن الأذكار والأوارد الى لا 
غن لمؤمن ولا مؤمنة عنها قي جهاد العبادة. 

ولا بأس أن نلفي نظرة في صفحات التاريخ» ونطل طلة على 


<٤‏ مجاهدات في قعر الييوت 


بيت واحدة من الصالحات» كيف كانت في قعر بيتها تحاهد نفسها 
الک 

قال أحمد بن علي: استأذنا على «عفيرة» فحجبتناء فلازمنا 
الباب» فلما علمت ذلك قامت لتفتح الباب لناء فسمعتها وهي 
تقول: «اللهم إن أعوذ بك ممن حاء يشغليْ عن ذكرك» ثم فتحت 
الباب ودخلنا عليهاء فقلنا طها: يا أمة الله ادعي لنا. فقالت: حمل 
الله قرا ركم في بي المغفرةء ثم قالت لنا: «مكث عطاء السلمي 
أربعين سنة فكان لا ينظر إلى السماي فحانت منه نظرة» فخحر 
مغشيًا عليه» فأصابه فتق قي بطنه» فيا ليت عفيرة إذا رفعت رأسها 
م تعص» ويا ليتها إذا عصت لم تعد». 

وعنها قالت رحهها اللّه: ورا اشتهیت أن آنام فلا آقدر عليه» 
LE YEE a O‏ 
ومارًا». 

فتأملي - أخحييَ المسلمة - في حال هذه المرأة الصالحة» البجاهدة 
العابدة» لا يفتر لسانا عن ذكر الل حن إنما لتستعيذ بالله من 
شاغل يشغلها عن ذلك ولا تنام فاد شر عن اتاد 
وخحوفا من الله. 

فلتقتفي - أحية - طريقها وليكن ذكر الله زادك في بيتك على 
سائر أحوالك فإنه أسهل العبادات» وأيسر القربات. 


.٠٠/٤٠١ صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 


مجاهدات في قعر الييوت 30 


-٦‏ احتناب حبطات الأعمال: وقل من ينتبه هذا الأمر على 
حاجة الناس إليه» فإن المؤمنة قد تعمل ف بيتها عبادات وتسمع اء 
فتفشي أسرار عباداتما في قعر بيتها وتخرجها من سر الإحلاص إلى 
علانية الرياء» أو رعا دحلها العجّب فأعجبت بنفسها ورأت أن ها 
فضلاً وتكريًا لما هي عليه من الجهاد والعبادة والطاعة والاستقامة 
فيصيبها الغرور الذي أصاب إبليس فتصاب كما أصيب بالتفليس. 
والله المستعان. 

يقول ابن القيم رحهمه الله فمعرفة ما يفسد الأعمال قي حال 
وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من هم ما ينبغي أن يفتش 
عليه العبد» ويحرص على . 
كم ذا التشاغل والأمل كم ذا النواني والكسل 
حق مق وإلى مق يبحص عليك فلا ممل 
يامن يعزب نفسه وعن الصلاح قد امهل 
الوت أقرب نازل والقبر صندوق العمل 


. ۲١ص صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم» صححه سليم الملالي‎ )١( 
ويستحسن قراءة كتاب «مبطلات الأعمال في ضوء القرآن والسنة الصحيحة»‎ 


٤٦‏ مجاهدات في قعر الييوت 
خاقة 


حي السلمة... تلك هي معام الجهاد تي البيوت... وتلك هي 
إيقاعاته.. ومنطلقاته.. 


فما البيوت إلا حزء مغطى من ك و كب نقضى فيه سفر الحياة. . 
لنعود إلا ديارنا الأولى.. في الجنان.. فمن اتخذت بيتها مستقرًا 
للطاعة والعبادة.. فقد اشترت بذلك دارها في تلك الحنان!! 
الأفلام والمسلسلات.. أو دارا لفضائح الفضائيات.. 
قد كنت میتا فصرت حيّا وعن قريب تصير ميتا 
ت بار الفاء تا فابن لدار البقاء بيتشا 

فاقتفي - أحية - تلك المعام.. ففي قعر بيتك متسع لجهاد 
وجحاهدة.. وصراع ومكابدة.. 

واعلمي أن طريق الجهاد لا ينال إلا بالصبر.. فوطي نفسك 
على تحمل المكاره.. وتخطي الصعاب.. وإن يعلم الله في قلوبكم 


حيرا يؤتكم خيرًا» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مجاهدات في قعر الييوت 4۷ 


Sl TS المقدمة‎ 
ES O الحياة كلها جهاد‎ 
Vesa kn A حهاد النفس‎ 
OSMEN ESTES SSNS GSES جهاد الشيطان‎ 
ey جهاد الهویى‎ 
E SS بحاهدة الدنيا‎ 
Vs Saas الجهاد يي طلب العلم‎ 
E الجهاد في الزوج‎ 
Ty الجهاد قي الوالدين‎ 
RSA ER الجهاد في الأبناء‎ 
CV SESSA SDE SSSA جهاد العبادة‎ 
CN SESE SELES ANSE LIAO حاتمة‎ 


